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المقدمسة 


بسح الله اليحمن ليحي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. أمابعد: 

فإن الباطل ما برح يحارب الحقٌّ بسيوفه المفلولة» 
وشبّهاته الضئيلة » ثم يرجع خائباًبغير جدوى . 

وقد عاد اليوم إلى جولة جديدة يتولى كبرها نفرٌغير قليل 
من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا . 

وتلك الجولة _كسابقاتها -تهدف إلى إضعاف سلطان 
الدين فى القلوب» وتنحية الشريعة عن الحياة» والقضاء 
' على البقية الباقية من كرامة المرأة المسلمة» وإلحاقها 
بركب المرأة الغربية . 

ويزعم أولئك النفر أنهم أتوا ببضاعة جديدة هي من 
ثمرات قرائحهم» ونتائج أفكارهم غير مبالين بسخط الله 
ولاغضب الأمة» ولا مُتَحَرّجين مما سينطق به التاريخ مِنْ 
وضع أيديهم في أيدٍ خفية لا شأن لها إلا نصبُ المكايد لأمة 
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كان لها العزم النافذ والكلمة العليا. 

ويود الغيورون على دينهم وأمّتهم أن يُفْرِغوا أقلامهم» 
ومحاضراتهم للعمل على رقي شعوبهم؛ وإصلاح 
شؤونهم» ويودُون من صميم أفئدتهم أن يقضوا صباحهم 
ومساءهم في البحث عن وسائل عزتهم» وخلاصهم من 

ولكن نفراًجلسوا على رأس الفتنة وهي نائمة» فصاروا 
يهمزونها بتزق وغرور؟ ليبعثوها حية جذعة تخب في ثياب 
جديدة» وتصب في قوالب شتى . 

ولا شأن لأولئك النفر إلا اللهج باسم حرية الفكرء ولا 
يقصدون من وراء ذلك إلاالنيل من هدايةالإسلام» 
والغض من شأن رجالاته العظام . 

ولوصرف النظر عن ناحيتهم» وترك حبلهم على 
غاربهم ‏ لهبطوا في أمتنا في خسار يهتز له قلب العدو 
شماتةً وفرحاً. 

والنفوس التي تتزحزح عن الإيمان قيد شعرة تبتعد عن 
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مراقي الفلاح سبعين خريفاً. 

فلابد_إذاً من أن نكون على مرقبة من دعايتهم » وننفق 
ساعاتٍ في التنبيه على أغلاطهم ؛ لعلهم ينصاعون إلى 
رشدهم.ء أو لعل الأمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على 
أفواههم . | 

هذا وإن دعوى تحرير المرأة وما يدور في هذا الفلك 
الضي 

صميمهاء وتعمل عملها في سبيل القضاء عليها 

وده الاعوى ليس بتعا القرل بار ديا بل هي 
اتعركةاقذيمة قد اليرت وروت 

ولقد كان لحَمّلَة الأقلام من أهل الإسلام جهاد عظيم» 
وسعي مشكور في ردتلك الدع وى إبّان قيامها؛ تلك 
الدعوى التي ظن أصحابها أنها الطعنة القاضية على المرأة 
المسلمة وكرامتها 9 وَرَدَ أنه أله أن كَفَروأ يهم لَر الوا 

حير [الأحزاب : 6]. 

ومن أبرز أولئك الأعلام الذين كان لهم القدح المُعَلَّى 
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فى رد تلك الدعوى أديب الأمة؛ وكاتب الإسلام الكبير 
مصطفى صادق الرافعي؛ حيث كان كن حامل أدب 
الأصالةفي زمانه؛ وراقع لواءالبلاغة» والدفاع عن 


القرآن» واللغة العربية. 
وكان سهم الإسلام النافذ في صدور الداعين إلى التبرج 
والسفور والرذيلة. 


ولهذا كان خصومه يرهبونه أشد الرهبة» ويحاولون 
كفت بأسه بالثناء عليه» وجعله إماماً لأهل زمانه . 

ومَنْ لا يدري ما الإيمان ولا الإخلاص قد ييجيء على 
باله أن يشتري سكوت المؤمنين المخلصين بكلمة مديح أو 
إطراء. 

والناظر فى كتب الرافعى كَكْزَنْةُ يلحظ أنه أديب الأمة 
المسلمة؛ يعبر بلسانهاء وينطق عن ذاتها . 

ولعل أبرزكتب الرافعي كتاب (وحي القلم) . 

فهذاالكتا ب آخركتابأنشأه» ولكنه_كمايقول 
الأديب محمد سعيد العريان ضابط الكتاب ومصمم 
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حواشيه - : أول ما ينبغي أن يُقرأ له؛ فهو كتاب يجمع كل 
خصائص الرافعي الأدبية والعقلية والنفسية متميزة بوضوح 
في أسلوبه ومواضيعه؛ ففيه دينه وخلقه» وفيه شبابه 
وعاطفته. وفيه سمته ووقاره» وفيه غضبه وسخطه» وفيه 
فكاهته ومرحه في مجموعة فصول» ومقاللات» وقصص 
من وحي قلمهء وفيض خاطره. فيها روعة الأدب» وسمو 
الفكرء وجمال البيان. 

كما أن فيه نظراتٍ في النفس» والكون, والحياة. 

كما أن فيه جوانبٌ عديدة عن المرأة» ومايكاد لهاء وما 
يثار حولهاء وما ينبغي أن تكون عليه من العمّة والشرف» 
والحجاب» والديانة: والصيانة» وحسن التَبَغُل للزوج» 
وماجرى مجرى ذلك من الأخلاق الفاضلة . 

كما أن فيه تحذيراللمرأةمن الرذيلة. والتبرج» 
والسفور» وأمثال هذه الأخلاق المرذولة» وما تجرّه من 
ويلات . | | 

كما أن فيه مناقشة لكثير من الشبهات التي يوردها دعاة 


من أقوال الرافعي في المرأة 
سررم مسح تخ خك- 


الرذيلة» كدعوى الحرية» وتحرير المرأة» ونبذ التقاليد» 
والسير في ركاب الغرب, ونحو ذلك . 

فكان ككُزَنْةُ يرد تلك الدعاوى بأساليب شتى ؛ فتارة 
يسوق الحديث في قالب التهكمء 0 
النصح للمرأة» وتارة بمناقشة تلك الدعاوى مناقشة عقلية 
مقنعة» وتارة يدير الحديث على ذكر العواقب المترتبة على 
تلك الدعاوى.» وهكذا. . 

ولقد يسّر الله لي قراءة هذا الكتاب أكثر من مرة» وكنت 
أضع خطوطاً على بعض الكلمات التي تمر بي في هذا 
الشأن؟ فبدالي أن أجمعها في كتيّب» عسى الله أن ينفع بها . 

وسيرى القارى الكريم أنهذه النقول جاءت على 
فسمين : 

القسم الأول: هو عبارة عن كلمات منتقاة من مقالاات 
متعددة من الكتاب » وخصوصاًالجزء الأول منه. 

القسم الثاني: وهو عبارةعن مقالين بكاملهماء 
والمقالانهما: 
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١-مقال‏ بعنوان : (احذري). 
وهو عبارة عن تحذيرات عديدة أطلقها للمرأة الشرقية 
كي تحافظ على دينهاء وعفتهاء وأصالتهاء وتنأى بنفسها 
عن دعاوى المبطلين. 
2 7-مقالبعنوان: (عربةاللقطاء). 
ويعني بالعربة: العربة التي نَمَلّ اللقطاء» واللقطاء: 
جمع لقيط وهم أولاد السّفاح . 
وهذا المقال يذكر فيه قصته لما كان جالسذات يوم على 
ساحل الشاطئ» فأقبلت عربة تقل اللّقطاء الذين أتي بهم 
من الملجأ؛ ليقضوابعض الوقت على شاطئ البحر؛ 
فرآهم الرافعي. فتأئّر لمرآهمء ولأحاديثهم مع بيعض 
الأطفال الآخرين الذين كانوا على شاطئ الباحل مع 
آبائهم وأمهاتهم ؟ فكتب هذا المقال الرائ بع 
ارا ا و و ره 
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وان وي 
من عوافب وح : 
فهذاهو خلاصة مافى الصفحات الآتية» والله المستعان 


وعليه التكلان. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 
محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفى /٠١‏ ١1471/1اه‏ 
ص . ب 450 الرمز ١1917‏ 
الى 


(1) سيلاحظ القارئ الكريم قلََّ الحواشي في الصفحات التالية» 
بالرغم من قرّة أسلوب الرافعي» وتعصّيهء واستغلاق فهمه عند 
بعض الناس ؟؛ وذلك خشية أن يَتْقَل الكتاب» ولئلا يُقطع على 
القارئ استرساله. 
وما يوجد من حواشي إنما هي موجودة في أصل الكتاب ومن 
تعليقات الرافعي . 
ولا يوجد تعليق للمعدٌ عدا موضعين: الأول: تفسير معنى كلمة 
حوذيء والثاني : هامش طويل متمم للفائدة المتوخاة من مقالة: 
(عرية اللقطاء) . 


من أقوال الرافعي في المرأة 


القسم الأول 
كلمات في المرأة 
منتقاة من كتاب «و حي القلم» 
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كلمات في المرأة 
منتقاة من كتاب «وحي القلم» 
١‏ - ولكن المرأة هي التي خُلقت لتكون للرجل مادة 
الفضيلة» والصبرء والإيمان» فتكونله وحياًء 
وإلهاماًء وعزاءً» وقوة» أي زيادة في سروره؛ ونقصاً 
في الامه . 
ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا 
بشيء واحد: هو صفاتها التي تجعل رَجُلَها أعظم 
منها. (؟1/ ..)١61١‏ 
١‏ - شرف المرأة رأس مال للمرأة. .)١1١1//1١(‏ 
- والمرأة لايحميها الشرف لايحميهاشيء؛ وكل 
شريفة تعلم أن لها حياتين : إحداهما العفة. 
وكما تدافع عن حياتها الهلاك تدافع السقوط عن 
عفتها؛ إذهو هلاك حقيقتها الاجتماعية . 
وكل عاقلة تعلم أن لها عقلين : تحتمي بأحدهما من 
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نزوات الآخرء وما عقلها الثاني إلا شرف عرضها. 
.)١9/١(‏ 


'وأساس الفضيلة في الأنوثة الحياء؛ فيجب أن تعلم 


الفتاة أن الأنثى متى خرجت من حيائهاء وتهجّمت» 
أي توقّحت» أي تبزَّلت استوى عندها أن تذهب 
يميناً» أوشمالاً» وتهيّآت لكل منهماء ولأيٌّ اتفق 
وصاحبات اليمين في كنف الزوج» وظلٌ الأسرة» 
وشرف الحياة. 

وصاحيبات الشمالماصاحيات الشمال...؟ 
.)3١/1(‏ 

انظر ما فعلت كلمة الحرية بكلمة التقاليد» وكيف 
أصبحت هذه الكلمة الساميةمن مبذوء الكلام 
ومكروهه حتى صارت غير طبيعية في هذه الحضارة ‏ 
ثم كيف أحالتها ؟ فجعلتها في هذا.العصر أشهر كلمة 
هكم بها على الدين» والشرف» وقانون العرف 
الاجتماعي في خوف المّعرَّة والدنيئة» والتصاون من 
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هله 
الرذائل» والمبالاة بالفضائل ؛ فكل ذلك تقاليد . 
وقد أخذت الفتيات المتعلمات هذه الكلمة بمعانيها 
تلك وأَجْرَيتها في اعتبارهن مكروهة وحشية» وأضفن 
إليها من المعانى حواشى أخرى» حتى ليكاد الأب» 
والأم يكونان عند أكثر المتعلمات من «التقاليد» . ' 
أهي كلمة أبدعتها الحريةءأم أبدعها جهلٌ العصر 
وحماقته» وفجوره. وإلحاده؟ 
أهي كلمة تَعَلّفَها الفتياثُ المتعلماثُ لأنها لغة من 
اللغة» أم لأنها من لغة مَنْ يُحبِبْن . . . ؟ 
«تقاليد». . . ؟ فما هي المرأة بدون التقاليد. ..؟ 
إنها البلادٌ الجميلةٌ بغير جيش» إنها الكتز المخبوء 
مَعَوَضاً لأعين اللصوص» تحوطه الغفلة لا المراقبة. 
هب الناس جميعاً شر فاء متعففين متصاونين فإن معنى 
كلمة «كنز» متى تركت له الحرية؛ وأغفل من تقاليد 
الحراسة أوجدت حريته هذه بنفسها كلمة «لص"» 
(/-15). 
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- 


العلم للمرأة» لكن بشروط أن يكون الأب وهيبة الأب 


أمراً مُقرراً في العلم» والأخ وطاعة الأخ من حقائق 
العلم» والزوج وسيادة الزوج شيئاً ثابتأ في العلم» 
والاجتماع وزواجره الدينية والاجتماعية قضايا لا 
ينسخها العلم . 

بهذا وحده يكون النساء في كل أمة مصانع عمليةٌ 
للفضيلة» والكمال؛» والإنسانية» ويبدأ تاريخ الطفل 
بأسباب الرجولة التامة ؛ لأنه يبدأ من المرأة التامة . 
بغير هذا الشرط فالمرأة الفلاحة في حجرها طفل قذر 
هي خير للأمة من أكبر أديبة تخرج ذرية من الكتب . 
(). 

يظئون أننا فى زمن إزاحة العقبات النسائية واحدة 
والخدةا من خرية المرأة وعلديا؛ أما أنا فأرى حرية 
المرأة وعلمها لايوجدانإلافى العقبات النسائية عقبة 
بعدعقبة. .)١5177/١(‏ ْ 
إن نفس الأنشى لرجل واحد؛ لزوجهاوحده. 
.)١13١/1(‏ 
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4- ومااهو الشجات إل لظ ووحائية المرأة للمرأة 
وإغلاء سعرها في المجتمع» وصونها من التبذل 
الممقوت؛ لضبطها في حدود كحدود الربح في هذا 
القانونالصارم: قانونالعرض. والطلب» 
والارتفاع بها أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في 
مدارج الطرق والأسواق. /١(‏ 190). 

-٠‏ ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية» وأقامت 
أشهراً تخالط النساء المتحجبات, وتَدْرسُ معاني 
الحجاب؛ فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالات 

عنوانه: «سؤال أحملهمن الشرقإلىالمرأة 
الغربية» . 
قالت في آخره: إذا كانت هذه الحرية التى كسبناها 
أخيرأ وهذا العافين الى »وريد التسين 
من الحجب المشوقة الباعثة التى أقامتها الطبيعة 
بينهما ‏ إذا كان هذا سيصبح أثره أن يتولى الرجال 
عن النساءء وأن يزول من القلوب كل ما يحرك أوتار 
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الحبٌ الزواجي _فما الذي نكون قد ربحناهء؟ لقد 
- والله ‏ تضطرنا هذه الحال إلى تغيير خططناء بل 
تستقر طوعاً وراء الحجاب الشرقي؛ لنتعلم من 
جديدٍ فنّ الحبٌ الحقيقي . .)7١0 /١(‏ 

إن سمو الرجل بنفسه عن الزوجة والولد طيران إلى 
الأعلى» ولكنه طيران على أجنحة الشياطين » 
طيران بالرجل إلى فوّهة البركان الذي في الأعلى . 
(18/1. ْ 

وما هو الحجاب الشزعي إلا أن يكون تربية عملية 
على طريقة استحكام العادة لأسمى طباع المرأة» 
وأخصّها الرحمة» هذه الصفة النادرة التي يقوم 
الاجتماع الإنساني على نزعها والمنازعة فيها 
مادامت سنةٌ الحياةنزاعٌالبقاء؛ فيكو البيت 
اجتماعاً خاصّاً مسالمأاًللفرد تحفظ المرأةبه 
منزلتهاء وتؤدي فيهعملهاء وتكونمَغْرساً 
للإنسانية» وغارسة لصفاتها معاً. .)١197/١(‏ 
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وما كان الحجاب مضروباً على المرأة نفسهاء بل 
على حدود الأخلاق أن تجاوزمقدارهاء أو 
يخالطها السوء» أو يتدسس إليها؛ فكل ما أدى إلى 
هذه الغاية فهو حجاب» وليس يؤدي إليها شيء إلا 
أن تكون المرأة في دائرة بيتهاء ثم إنساناً فقط فيما 
وراء هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني. (1/لا9ا). 
على أن هذا الذي يسميه القوم حرية ليس حريةإلافي 
التسمية» أما المعنى فهو كما ترى: إما شرود المرأة 
أو يكفيهاء ويقيم لها ما تحتاج إليه؛ فمثل هذه هي 
حرية النكد في عيشهاء وليس بها الحرية» بل هي 
مستعبدة للعمل شر ما تستعبد امرأة . 

وإما انطلاق المرأة في عبثاتهاء وشهواتها مستجيبة 
حوراي اناك الى الباق عرد اا وتم 
بالرجال بمقدار ما يشتريه المال» أو تعين عليه 
القوة» أويسوغه الطيش ٠‏ أويجلبه التهتك ؛أوتدعو 


من أقوال الرافعي في المراة 


رذن ع 
إليه الفنون؛ فمثل هذه هي حرية سقوطهاء وما بها 
الحرية. بل يستعبدها التمتع . 

والثالئة حريةالمرأةفي انسلاخهامن الدين 
وفضائله ؛ فإن هذه المدنية قد نسخت حرام الأديان 
وحلالها بحرام قانوني؛ فلا مَسْقَطة للمرأة» ولا 
غضاضة عليها قانوناً فيما كان يُعَدٌ من قَبْلُ خزيا أقبح 
الخزي» وعاراً أشد العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حرية 
فسادهاء وليس بهاالحريةٌولكن تستعبدها 
الفوضى . 

والرابعة غطرسة المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على 
الأنوثة والذكورةمعاً» فترى أن الرجل لم يبلغ بعدأن 
يكون الزوج الناعم كقفاز الحرير في يدهاء ولا 
الزوج المؤنث الذي يقول لها: نحن امرأتان؛ فهي 
من أجل ذلك مُطْلَقَةٌمُخَلاًّةكيلايكونعليها 
سلطان. ولاإِمْرَةٌ؛ فمثل هذه حرة بانقلاب طبيعتها 
وزيغهاء وهي مستعبدةلهوسهاوشذوذهاء 


إهقة 
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وضلالها. ش 
حرية المرأة في هذه المدنية أوّلها ما شئت من 


أوصاف وأسماءء ولكن آخرها دائماً: إما ضياع 


المرأة» أوفسادالمرأة. (١/94؟7590-7).‏ 

هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبر» والإباء» 
والقوة. والكبرياء بالنفس على الحياةكائنة 
ماكانت» والرضا.والقناعةومؤازرةالزوج 
وطاعته» واعتبار ما لهن عند الله مالهن عند الرجل . 
وبذلك يرتفعن على نساء الملوك في أنفسهن. 
وتكون المرأة منهن وما في دارها شيء وعندها أنَّ 
في دارها الجنة . 

وهل الإسلام إلا هذه الروح السماوية التي لا تهزمها 
الأرض أبداء ولا تُذلّها أبداً ما دام يأسها وطمعها 
مُعَلّقين بأعمال النفس في الدنيا لا بشهوات الجسم 
من الدنيا؟ هل الرجل المسلم الصحيحٌ الإسلام إلا 
مثل الحرب يثور حولهاغباره؛ ويكونمعها 


من أقوال الرافعي في المرأة . 


رلك - 


الشَّظَففُ والبأس» والقوة» والاحتمال» والصبر؛ 


1ت 


إذكان مفروضاً على المسلم أن يكون القوة الإنسانية 


لا الضعف» وأن يكون اليقينَ الإنسانيّ لا الشك» 
وأن يكون الحقَّفي هذه الحياة لا الباطل؟ 

وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن تمد 
هذه الحرب بأبطالها وعتادأبطالهاء وأخلاق 
أبطالهاء ثم لا تكون دائماً إلا من وراء أبطالها؟ 
وكيف تلد البطل إذاكان في أخلاتها الضعةٌ 
والمطامع الذليلة» والضجرٌ» والكسلء والبلادة؟ 

ألا إن المرأة كالدار المبنية لا يسهل تغيير حدودها 
إلا إذاكانت خراباً. .)١57-١5577/1(‏ 

فأكبر الشأن هو للمرأة التي تجعل الإنسان كبيراً في 
إنسانيته» لا التي تجعله كبيراً في حيوانيته؛ فلو 
كانت هذه الثانية التي يصطلح الناس على وصفها 
بالجمال فهي القبيحة لا الجميلة؛ إذ يجب على 
المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش فيما يَصَلْح به 


هنة 
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الناس» لا فيما يصطلح عليه الناس؟ فإن الخروج 
من الحدود الضيّقة للألفاظ إلى الحقائق الشاملة هو 
الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الآخرةوثوابها. .)166/1١(‏ 

فليس الحجاب إلا كالرمز لما وراءه من أخلاقه 
ومعانيه» وروحهالمَعْبّدية» وهو كالصدفةلا 
تحجب اللؤلؤه؛ ولكن تُربيها في الحجاب تربية 
لؤلؤية؛ فوراء الحجاب الشرعي الصحيح معاني 
التوازنء والاستقرار» والهدوء. والاطراد. 
وأخلاقٌ هذه المعاني وروحُها الديني القوي الذي 
ينشئْ عجيبة الأخلاق الإنسانية كلها؛ أي صبر 
المرأة وإيثارها . 

وعلى هذين تقوم قوةٌ المدافعة» وهذه القوةهي تمام 
الأخلاق الأدبية كلها وهى سرٌ المرأة الكاملة؛ فلن 
تجد الأخلاق على أتمها وأحسنها وأقواها إلا في 
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- 
المرأةذات الدين» والصبر» والمدافعة. .)١91//١(‏ 
وما تخطئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل 
طبيعتهاء وجعلهاإيجابية؛ وانتحالهاصفات 
الإيجاب» وتمردهاعلى صفات السلب. 
(١1//ا9١).‏ 

فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها؛ فهو 
إضعاف لهاء وتضرية للرجال بها . 

وماذاتجدي عادة الحذرإذا أفسدتهاعادة 
الاسترسال والاندفاع؟ 

فيكون حذراً ليكون إغفالاً» ثم يكون إغفالاً ليعوّد 
الزلة والغلطة» ومتى رجع غلطة فهذا أول السقوطء 
ومبدأالانقلاب» والتحول. 

وليس الفرق بين امرأةٍ نفور من الريبة» شمُوس لا 
تُطلع الرجال» ولا تطعمهم» وبين امرأة قَرورٍ على 
الريبة» هلوك فاجرة -ليس الفرق إلا حجاب الحذر 
أسذل على والخذة» واتكشت عن خسري 
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وإذا قرت المرأة في فضائلها فإنما هي في حجابها 
ودينهاء وإنماذلك الحجاب ضابط حريتها 
الصحيحة باعتبارها امرأة غير الرجل؟ فهو مسمى 
بالحجاب؛ لاتصاله بالحرية وضبطه لها . 

ولكن الضعفاء الذين يعرفون ظاهراً من الرأي لا 
يدركونمذهبه. ولايحققونماينتهيإليهء 
وينفذون في حكمهم على الظاهر لا على البصيرة» 
هؤلاء لا يعرفون معنى الحجاب إلا في القماش 
والكساء والأبنية كأن حجاب الأخلاق شىء يصنعه 
التعاكتلفه والسنانتى) والمتحفييد ولاتصتعه 
الشريعة» والأدب». والحياة الاجتماعية ؛ فهم كما 
ترى حين يأتون بنصف العلم يأتون بنصف الجهل . 

لم يخلق الله المرأة قوة عقل فتكون قوة إيجاب» 
ولكنه أبدعها قوة عاطفة ؛ لتكون قوة سلب؛ فهي 
بخصائصهاء والرجل بخصائصه. والسلب بطبيعته 
متحجّب صابر» هادئ منتظر» ولكنه بذلك قانون 


من أقوال الرافعي في الصرأة 


رمك - 
طبيعي تتم به الطبيعة . 

وينبغي أن يكون العلم قوة لصفات المرأة لاضعفاًء 
وزيادة لا نقصاً؛ فما يحتاج العالّم إذا خرج صوتها 
في مشاكله أن يكون كصوت الرجل صيحة في 


. معركة» بل تحتاج هذه المشاكل صوتاً رقيقاً مؤثراً 


محبوباً مُجْمّعاً على طاعته كصوت الأم في بيتها . 
.)١1599-١ 58/1‏ 

أيتها الفتاة إن سا النعاة قدت مقا خرن لاق 
مظاهرها .التي تكذب أكثر مما تصدق؛ فساعدي 
الطبيعة» واحجبي أخلاقك عن الرجل ؛ لتعمل هذه 
الطبيعة فيه بقوتين دافعتين : منهاء ومنكُ» فيسرع 
انقلابه إليك وبحثه عنك . 

وقد يجد الفاسق فاسقاتٍ وبغاياء ولكن الرجل 
الصحيح الرجولة لن يجد غيرك» وإنما سفورك 
وسفور أخلاقك تمكينٌ للرجل نفسه أن يرجف بك 
الظن» ويسيء فيك الرأي؛ وعقابك على ذلك ما 
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أنت فيه من الكسادوالبوار؛ عقاب الطبيعة 
لمستقبلك بالحرمان» وعقاب أفكارك لنفسك 
بالألم. (1994/1). 

ولوحدّئتك بجملة من أخبارهن_أي النساء 
المقلدات للأوربيات_ومامارست منهن لتكرّهتٌ» 
وتسخطتء ولأيقنت أن كلمة (تحرير المرأة) إنما 
كانت خطأ مطبعياً؛ وصوابها: (تجرير المرأة) . 
.)5١5/1(‏ 

وقد تستثقل الزوجة واجباتها بين الزوج والنسل 
والدار» فتغتاظ» وتشكو من هذه الرجرّجة اليومية 
في الحياة» ثم لا تعلم أن نساءً غيرّها قد انقلبت يهن 
الحياة في مثل الخسف بالأرض. . 

وقد تجزع للمستقبل» وتنسى أنها في أمان شرفهاء 
ثم لا تعلم أن نساءً يترقَّبْن هذا الآتي كما يترقب 
المجرم عد الجريمة من يوم فيه الشرطة» والنيابةٌ؛ 
والمحكمة» وماوراءهذاكله . .)7597-791/١(‏ 


من أقوال الرافعي في المرأة 
للبتلسبس- بصب 0ن 


7 - وهناك حقيقة أخرى فيها العزاء كل العزاء 
للزوجات» وهي أن الزوجة امرأة شاعرة بوجود 
ذاتهاء والأخرى لاتشعر إلا بضياء ذاتها . 
والزوجةامرأة تجد الأشياء التي تتوزع حُبّهاء 
وحنان قلبها؛ فلا يزال قلبها إنسانياً على طبيعته؛ 
يفيض بالحب» ويستمد من الحب. 
والأخرى لا تجد من هذا شيئً» فتنقلب وحشية 
القلب» يفيض قلبها برذائل» ويستمد من رذائل؛ إذ 
كان لا يجد شيئاً مما هيّأته الطبيعة؛ ليتعلق به من 
الزوج» والدار» والنسل. 
والزوجة هى امرأة خالصة الإنسانية» أما الأخرى 
قبن ام افوس عاق ودومان مهلك 
وتمام السعادة أن النسل لا يكون طبيعياً مستقرًاً في 
قانونه إلاللزوجات وحدهن ؛ فهو نعمتهن الكبرى؛ 
وثواب مستقبلهن »؛ وماضيهن» وبركتهن على 
الدنيا. 


-قى 


2 
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ومهما تكن الزوجة شقيّة بروجها فإن زوجها قد 
أولدها سعادتهاء وهذه وحدهامزية ونعمة. 

أما أولئك فليس لهن عاقبة ؛ إذ النسل قلب لحالتهن 
كلهاء وهو غنىّ إنسانيٌ» ولكن عندهن لا يكون إلا 
فقرأ» وهو رحمةٌ» ولكنها لا تكون إلا لعنة عليهنّ؛ 
وعلى ماضيهن . /١(‏ 1917). 

الأسرة لا تقوم على سواد عيني المرأة» وحمرة 
خديهاء بل على أخلاقها وطباعها. (١/91؟).‏ 
من سقوط النفس أن يغتر الشاب فتاة حتى إذا وافق 
غِرَتَهامَكربهابع دأنيلبسهاعارهالأبديّ 
(717/1). 

فإن عفاف المرأة لا تحفظه المرأة بنفسها ما لم تنهياً 


.لها الوسائل والأحوال التي تعين نفسها على ذلك . 


وأهم وسائلهاء وأقواهاء وأعظمها تشدّد الرجال 
في قانون العرْض والشرف . 
فإذا تراخى الرجال ضعفت الوسائل» ومن بين هذا 
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رذ - 
التراخي» وهذا الضعف تنبئق حرية المرأة متوجهة 
بالمرأة إلى الخير أو الشر على ما تكون أحوالها 
وأسبابها في الحياة . 

وهذه الحرية في المدينة الأوربية قد عوّدت الرجال 
أن يَعْضُواء ويتسمّحوا؛ فتهافت النساء 0 
تنال كل منهن حُكم قلبهاء ويخضع الرجل. . 
(95/1)). 

والدّين حرية القيد لا حرية الحرية؛ فأنت بعدأن 
تَقَيّد رذائلك» وضراوتك وشرّك» وحيوانيتك - 


أنت من بعد هذا ا 


والفكر؛ لأنك من بعدهذامُكَمّل للإنسانية» 
مستقيم على طريقتها . 
إن الدين في نفس المرأة شعورٌ رقيق» ولكن هو 


الفولاذ السّميك الصّلْب الذي تُصَّمّح به أخلاقها 


.)7١9/1١( الدافعة.‎ 


04 وليس من امرأة إلا وقد خلق الله لها طبيعة ياقوتية» 
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هي فطرتها الدينية التي فيها : إن بقيت لها هذه بقيت 
معهاتلك» ولكنها حين تنخلع منهذهالفطرة 
تخذلها الفطرة والطبيعة مغأ؛ فيجعل اله عقابها ني 
عملهاء ويكلها إن نشسها؛ فإذا هي مقبلةٌ على 
أغلاطها ومساوئها بطرق عقلية إن كانت عالمة» 
وما بك أن : تستسرٌ بطباع إما فاسدة» وإما فيها قوة 
الاستحالة إلى الفساد» ويرجع ضميرها الخالي 
محاو لاً أن يمتلئ من ظاهرها بعد أن كان ظاهرها هو 
يمتلئْ من ضميرهاء وتصبح المرأة بعد ذلك في 
حكم أسباب حياتها مصرفة بهذه الأسباب » خاضعة 
لمايصّوّفهاء ويذه بالدين» وينزلمكانه 
الشيطان» ويزولالاستقرارويحل محله 
الاضطراب» وتنطفئ الأشعة التي كانت تذيب 
الغيوم وتمنعها أنتتراكم؛ فإذاالغيوممُلتَفتٌ 
بعضها على بعض» وتخُذل القوة السامية التي كانت 


من أقوال الرافعي في المرأة 
سم +ب٠*٠‏ سح (0سه 


د 


تنصر المرأة على ضعفهاء فتنصرها بذلك على أقوى 
الرجال» فإذا المرأة من الضعف إلى تهافت» تغلبها 
الكلمة الرقيقة» وتغترُها الحيلة الواهنة» وتوافق 
انخداعها كل رغبة مُرَيَة» ويستذلّها طمعها قبل أن 
يستذلها الطامع فيهاء ولتكن بعد ذلك من هي كائنة 
أصلاً» وحَسَباًء وعقلاً» وأدبآً» وعلمآء وفلسفة؛ 
فلو أنها امرأة من «الأسمنت المُسلّح'لتَفتّت 
بالطبيعة التي في داخلها مادامت الطبيعة متوجهة 
إلى الهدم بعد أن فقدت ما كان يمسكها أن تهدم وأن 
تنهدم. /١(‏ 07317 . 

فكل ماتراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه 
الفتيات وأجسامهن في الطرق فلا تعدَّنّهِ من فرط 
الجمال» بل من قلة الحياء . ١15 /١(‏ 7). 


"١‏ - وماأوَّلُ الدعارةإلا أن تمد المرأة طْرْفها في غير حياء 
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كما يمد اللصنٌ يده من غير أمانة . /١(‏ /91؟7) . 
وهذه الزينة تتصنع بها المرأة تكاد تكون صورة 
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المكر والخداع, والتعقد؛ وكلما أسرفت في هذه 
أسرفت في تلك . 

بل الزينة لوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة 
المعاني كالأظافر والمخالب والأنياب» غير أن هذه 
لوحشية الطبيعة الحية المفترسة» وتلك لوحشية 
الغريزة الحية التي تريد أن تفترس . (؟/ '57). 

إن الساقطة لا تنظر في المرآة أكثر ما تنظر إلا ابتغاء أن 
تتعهد من جمالها وجسمها مواقع نظرات الفجورء 
وأسباب الفتنة» وما يستهوي الرجل؛ وما يفسد 
رو ا ا 
فاسق ينظر إلى امرأة فاسقة لا امرأة تنظر إلى نفسها 
(1/لالا). 

من مصائبنا نحن الشزقيينأننا لا نأخذ الرذائل كما 
هي ١‏ ل لاعيو م دام درل عام 
.)2١/1(‏ 

أما الفتاة فكانت في الأكثر للزواج» فعادت للزواج 


من أقوال الرافعي في المرأة ع 
تت 222 7 بي”تاسببيبيا5 2ر2 سس ا م سيدا 


في الأقل» وفي الأكثر للهو والغزل. 


وكان لها في النفوس وقار الأم؛ وحرمة الزوجة؛ 
ل سيم 
الساقطة . 


3 5 يو 2 5 
للح ور ناكو مسرا وا 
فمثنت إلى عيويها بقدميهاء وشت ت إليها العيوب 
بأقدام كثيرة . 
وكانت بجملتها امرأة واحدة» فعادت مما ترى » 


وتعرف». وتكابد كأن جسمها امرأة وقلبها امرأة 
أخرى» وأعصابها امرأةثالثة . /١(‏ 157-1517). 


من أقوال الرافعي في المرأة 


القسم الثاني 
مقالان للرافعي من كتاب «وحى حي القام» 


المقال الأول: احذري (١/؟5؟‏ - 197). 
المقال الثاني: عربة اللقطاء (١/505؟‏ - ؟١15).‏ 
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احذري أيثها الشرقية وبالغي في الحذرء واجعلى 
اعم طاءك السل ووس ” ْ 

اهذري تمدّن أوربا أن يجعل فضيلتكِ ثور يُوسَّمْ 
ويُضيّق ؛ فلبْسٌ الفضيلة على ذلك هو لبْسّها وخَلعها. . . 

احذري فنّهم الاجتماعيّ الخبيث الذي يَفْرِضٌ على 
النساء في مجالس الرجال أن تؤدي أجسامَهَن ضريبة 
الفن. . . 
احذري تلك الأنوثة الاجتماعية الظريفة؛؟ إنها انتهاء 
المرأةبغاية الظّرف والرقةإلى. . . إلى الفضيحة . 

احذري تلك النسائية”'' الغزليّة ؟ إنها في جملتها تَرخيصٌ 





رو - 





)00( نحن نستعمل : النسائية والنسوية» وكلاهما عندنا صحيح » 
والاختيار في كل موضع للأفصح في موقعه . 
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اجتماعي للحُرّة أن. . . أن تُشَارِك البَغيَ في نصفف عملها . 
ينها الشرقية! احذري احذري؟ " 
احذري التمدن الذي اخترع لقتل لَعَبٍ الزوجة المقدّس» 
لَقَبَ «المرأة الثانية». . 
واخشرع لقدل لقب العذراء المقدّس, لَقَبَّانصف 
عذراءا. . 
واخشرع لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب 
المكشوف». . 
وانتهى إلى اختراع الشّرعة في الحب. . . فاكتفى 
الرجلّ بزوجة ساعة. . 
وإلى اختراع استقلال المرأة» فجاء بالذي اسمّه(الأب" 
من الشارع » لتلقي بالذي اسمّه (الابن) إلى الشارع . 
أبتها الشرقية! احذري احذري! 
احذري وأنت النَجْمٌُ الذي أضاء منذٌ النبوة». أن تَقلّدي هذه 
الشمعة التي أضاءث منذٌ قليل . 


إنالمر أ الشرفية هي اسمغرا/متصتل لآداب دينيها 





لل 


من أقوال الرافعي في المرأة 
مسح ل و7وببب 5 م 
الإنسانيّ العظيم . 


هي دائماً شديدةٌ الحفاظ ؛ خارسة لحوارتها! فإن قانون 
حياتها دائمآهو قانونٌالأمومة المقدّس. 

هي الطّهر والعفة» هي الوفاء والأئّفة» هي الصبدُ 
والعزيمة» هي كل فضائل الأمَ. 

فما هو طريقها الجديدٌ في الحياة الفاضلة» إلا طريقها 
القديمبعينه؟ ْ 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

احذري «ويحاك» تقليد الأوربية التي تغيش في دنيا 
أعصابها محكومة بقانون أحلامها. . . 

لم تَعُد أنوتتها حالة طبيعية فيه فقذة بل حالة عقليّة 
أيضاتَشْكُ وتجادل. : 

أنوثةٌ تَمَلْسَفَتْ فرأت الزواج نصف الكلمة فقط. . . 
والأمَّنصف المرأةفقط . . 

ويا ويل المرأة حين تنفجرٌ أنوثتها بالمبالغة» فتنفجر 
بالدواهي على الفضيلة . . . 


من أقوال الرافعي في المرأة 
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إنها ذلك رةه مساويةٌ للرجل» ولكنها بذلك ليست 
الأنثى المحدودة بفضيلتها . ١‏ 

أيتها الشرقية! أحذري احذري! 

احذري حَجل الأوربية المترجّلة من الإقرار بأنوثتها . 

إن حَجَلَ الأنثى يجعل فضيلتها تخجل منها. . 

إنه يُسقط حياءهاء ويكسو معانيها رُجولة غير طبيعيّة ‏ 

إن هذه الأنثى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى 
5 

والسراًطتو لزاع عا تاي ولكن هذه 
المكذوبة تنحط درجة إنسانية بالزواج . 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

احذري تَهّودْس الأوربية فى طلب المساواة بالرجل . 

لقد ساون في الذهاب إلى الحلاق» ولكن الحلاق لم 
يجد في وجههااللخية. . 

٠‏ إنها خلقت لتَحْبيبٍ الدنيا إلى الرجل» فكانت 
بمساواتها مادّة تبغيض . 
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العجيتٌ أن سر الحياة يأبى أبداأنتتَساوى المرأة 
بالرجل إلا إذا حَسرته . 

والأعجبُ أنها حين تخضع» يرفعها هذا الست ذاته عن 
المساواة بالرجل إلى السيادة عليه . 

أيتها الشرفية ة! أحذري احذري! 

احذري أن تَخْسَري الطباع التي هي الأليق بأمَ أنجبت 
الأنبياء في الشرق . 

أمٌّ عليها طابّع النفسٍ الجميلة؛ شرفي كل موضع بجو 
نفسها العالية . 

فلو صارت الحياةً غُيماً ورعداً وبّرقاً ‏ لكانت هي فيها 
الشمس الطالعةٌ . ْ 

ولو صارت الحياةٌ نظا وحَدُوراً واخيناقاً لكانت هي 
فيها النسيم يتحر . 

م لا الي إلا أخلاق البُطولةٍ وعزائمها؛ لأن جَدَاتِها 
ولَدْنالأبطال. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 
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احذري هؤ لاء الشبّان المتدنين بأكثر من التمدن. . 
يبال الخبيثُ في زينته» وما يدري أن زينتّه مُعْلِئةٌ أنه 
إنسانٌ من الظاهر . 1 ٍ ١‏ 
ويبالغ في عرض رجوليِه على الفتيّات» يحاول إيقاظ 
المرأة الراقدّة في العذارء المسكينة! 
:اليس لأمراة فاغيلة إل جلها الزاعيدة 'فالرجال ينا 
مَصائيُها إلا واحداً. 
وإذْهي خالطت الرجال» فالطبيعيٌ أنهانُخالط 
شهّوات» ويجب أن تحدّرٌوتبالغ . 
. أيتها الشرقية! احذري احذري! 
احذري ؛ فإن في كل امرأة طبائع شريفة مُتَهوّرة؛ وفي 
الرجال طبائع خسيسة متهورة . 
حقيقة الحجاب أنه الفصل بين الشرف فيه الميلٌ إلى 
النزول» وبين الحْسَّةِ فيها الميلٌ إلى الصّعود . 
فيكِ طبائع الحبّ. والتحنان» والار يثار» والإخلاص» 
كلما كبرت كبْرَتْ . ظ 
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طبائع خطرّة» إن عملت في غير موضعها. . . جاءت 
بعكس ما تعمله في موضعها. 

فيها كل الشرفٍ ما لم تنخدغ» فإذا انخدعت فليس فيها 
إلاكلٌ العار. 

أيتها الشرقية! احذري أحذري! 

احذري كلمة شيطانية تسمعينها : هي فنثية الجمال أو فنّية 
الأنوثة. ْ 

رالسسطيا لت ا : واجبات الأنوثة؛ وواجبات 
الجمال. 

بكلمة يكون الإحساس فاسداً» وبكلمة يكون شريفاً. 

ولايتسَقط الرجل امرأةإلافي كلمات مُرَيّّةمثئلها. . 

يجب أن تَتَسَلّحّ المرأة مع نظرتهاء ؛ بنظرة غضب ونظرة 

احتقار : 

أيتها الشرقية! أحذري أحذري! 

احذري أن تخُدَعي عن نفسك ؛ إن المرأةً أشدٌ افتقاراً إلى 
الشرف منها إلى الحياة . 
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©)20- 

إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك» هي أخت الكلمة التي 
تقال ساعة إنفاذ الحكم للمحكوم عليه بالشّنْق . ا 

يَغْتَدُونكِ بكلماتٍ الحب والزواج والمال؛ كما يُقال 
للصاعد إلى الشمّاقة7'' : ماذا تشتهي؟ ماذاتريد؟ 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ هذه صّلاة الثعلب حين يُتظاهر 
بالتقوى أمام الدّجاجة. . . 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ يالحمّالدّجاجة! بعض 
كلمات الثعلب هي أنياب الثعلب . . . 

أيتها الشرقية! احذري أحذري! 

احذري السقوط؛ إن سقوط المرأة لهؤله وشدَّتهِ ثلاث 
مصائبٌ في سقوطها هي » وسقوط من أوجدوهاء وسقوط 
من وجدهم|! 





)1١(‏ كلمة «المشنقة» ليست عربية» ولكن لهاوجهاً في الاشتقاق» غير 
أن كسرة ميمها تجعلها ثقيلة » وكان اسمها قديما «الشناقة»؛ ذكرها 
ياقوت في معجم الأدباءء وهي أفصح وأخف». فلعل الشناقة بعد 
هذا تشتق المشئقة . . . 








من أقوال الرافعي في المرأة © 


نَوَائب الأسرة كلها قديَسْثرها البيت» إلاعارالمرأة. 
فيد العار تَقْلِب الجيطانٌ كما تقلب اليد الثوب فتجعل ما 


لايُرى هو مايّرى. 
والعار حكم يُنفذه المجتمع كلّه؛ فهو نَفَيٌّ من الاحترام 
الإنساني . 


أيتها الشرقية! أحذري أحذري! 

احذري لو كان العار في بئر عميقة لقلبها الشيطان منُذَنةَ 
ووقفَيُوْذّنعليها. 

يفرّح اللعين بفضيحةٍ المرأة خاصّةً كما يفرح أب”غنيٌ 
بمولود جديد في بيته. . . 

واللمنُ» والقاتل» والسكيرء والفاسق. كل هؤلاء 
على ظاهر الإنسانية كالحرّ والبرد: 

أما المرأة حين تسقط فهذه من تحت الإنسانية هي الزّلزلة . 

ليس أفظمٌ من الزلزلة المرتجة تشق الأرض» إلا عار 
المرأة حين يشق الأسرة . 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 
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عربةاللقطاء...(07) 


جلستٌ على ساحل الشاطئْ في (اسكندرية) أتأمل 
البحر: وقد ارتفّع الضحَى» ولكنٌ النهارَ لذن ناعم رطيبٌ 
كأنّ الفجرَممتدٌفيه إلى الظهر . 

وجاءت عربة للَْطَاء فأشرفَتْ على الساحل» وكأنها 
في منظرها عَمّامةٌ : تتحرك» إذ تعلوها عل كبيرة في لون 
العْيْم» وهي كعربات النقل» غير أنها مُسوّرةٌ بألواح من 
الخشب كجوانب النعش تُمْسِك من فيها من الصّغار أن 
يتدحرجوامنها إذ هي تَدرج وتَتفَلقل . 

ووقفث في الشارع؛ لتُنْزِل ركُبها إلى شاطئ البحر؛ 
أولئك ثلاثون صغيراً من كل سَفِيج لقيط وملبوذ, وقد 
اتكمشوا وتَضاغَطُوا إذ لا يمكن أن تَمَط العربة فَتّسحَهم 


. 1916 كتبهافي مصيفه بسيدي بشرسنة‎ )١( 


من أقوال الرافعي في المرأة 5- 
ولكن يمكن أن يُكْبَسُوا ويتداخَلُوا حتى يَشْعلَالثاثة أو 
الأربعة منهم حير اثنين 

اام ارال شوو اه 

وتّرى هؤلاء المساكينَ خَلِيطامُلْتبِسايُدْ 5500 
أنهم صَيْدٌ في شبكة لا أطفالٌ في عربة» ويَدُلّك منظرهم 
البائس الذليل أنهم ليسوا أو لاد أمّهات وآباء» ولكنهم كانوا 
وساوس آباء وأمهات . . 

هذه العربة يجرّها جوادان أحدهما أدهم. والااخر 
كمَغت10 , 

فلما وقفث لَوَى الأدهم عُنقه والتفت ينظر: أيفرغون 
افر امزيدره مهاه 1 

أماالكُمَئْت فحرّكرأسهوعَلكٌ لِجامَّهكأنهيقول 
لمناحيه: إن الفكر فى تخفيق الغب» الذي تحمله يجعله 
أنْقلَ عليك مما هو إذ يُضيف إليه الهبّ» والهمٌ أثقل ما 


)١(‏ الأدهم: الأسود. والكميت: الأحمر. 
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حملت نفس؛ فمادمت في العمل فلا تَتَوهَّمَنَ الراحة» فإن 
هذا يُوهِن القوة» ويَحْذَلُ النشاطء ويَجْلِبُ السأم؛ وإنما 
روح العمل الصبر» وإنماروح الصبر العزم . 

ورآهم الأدهم يُزلون اللْقَطَاءء فاستخقّه الطرب» 
وخكك وأسهكأنما يسكربالكميت وفلسفتة وكانما يقوقٌ 
له: إنما هو اتروع إلى الحرية» فإن لم تكن لك في ذاتهاء 
فلتكن لك في ذاتك» وإذا تعذّرت اللذة عليك» فاحتفظ 
بحيالهاء فإنه وُصْلَْكَ بها إلى أن تُمكنّ وتتسهّل؛ ولا 
تجعلنَّ كلّ طباعك طباعاً عاملةً كادحةٌ» وإلا فأنت أداةٌ 
ليس فيها إلا الحياة كما تريدك؛ وليكن لك طبع شاعرٌ مع 
هذه الطباع العاملة» فتكونّ لك الحياة كما تريدك وكما 
تريدها . | 

إن الدنيا شيء واحدٌ في الواقع؛ ولكنّ هذا الشيء 
الواحدّهو في كل خيال دنيًا وحدها. 

وفي العربة امرأتان تَقومان على اللقطاء؛ وكلتاهما 
تزويرٌللأم على هؤلاء الأطفال المساكين . 
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فلماسكئّت العربةٌانحدرث منها واحدةوقامت 
الأخرى تُنَاوِنُها الصغار قائلةَ: واحدء اثنان» ثلاثة» 
أربعة. . . إلى أنتمٌ العددوخلا قَمَصٌ الدّجاجٍ من 
الدجاج. . . ! 

ومشى الأطفالٌ بوجوه يتيمة» يُقرأ من يقرأ فيها أنها 

لِمدٌ» مُستكينة» مُعتّرفة أنْ لاح لها في شيء من هذا 

العالّم» إلاهذا الإحسانً البحْس القليل. 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحرّ والشمسء فعَْمَلَ 
الصغارٌ عن كل ذلك» وصَرّفوا أعينهم إلى الأطفالٍ الذين 
لهم آباءٌ وهات . . 

واكبدي! اضتى الى كبري ؛ فقد ضاق صدري بعد 
التساحة ونالني وَجَع الفكرٍ في هؤلاء التّعساء» وعَرتَني 
منهم علّة دس الحمّى في الدم؛ وانقلبث إلى مَثْوايَ 
والعربة كُوأهلهاومكائها وزماثها في رأسي . 

فلمًا طافٌ بي النومٌ طاف كل ذلك بي» فرأيئني في 
موضعي ذاك» وأبصرث العربةً قد وقفث» وتحاورالأدهم 
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والكميت؛ فلما أفرغوها وشّعَرَ الجوادان بخقَّتها التفًا 
معأ لويتمها رأسيهما يتحدّثان! 

قال الكميت: كنث قبل هذا أجرٌ عربة الكلاب التي 
يقتلها الشُرْطَةٌبالشمء فآخذالموت لهذهالكلاب 
المسكينة» ثم أرجع بها مَوْنَى ؟ وكدث أذهبٌ وأجئ في كل 
مراد ومُصْطْربِ من شوارع المدينة وأزئتها وسككها. ولا 
أشعر بغير التَقّلٍ الذي أجره ؛ فلمًا ابتليتٌ بعربة ة هؤلاء 
الصغار الذين يسمونهم اللقطاء» أحسستٌ حسسث ثقلاً آخرٌ وقع 
في نفسي وما أدري ماهو؟ ولكن يُخَيّلُ إِليَ أن ظلَّ كل طفل 
منهم يُدْقَلُ وحدّه عربة . 

قال الأدهم : وأنا فقد كنت أجرُعربةٌ القَمّامةٍ والأقذار, 
وما كان أقذرها وأنتنهاء ولكنها على نفسي كانت أطهرَ من 
هؤلاء وأنظف؛ كنت أجدٌ ريحها الخبيثة ما دمت أجرّها؛ 
فإذا أنا تركث العربة استَرْوَحَُت النّسيم واستطعَمت الج 
أما الآن فالريحٌ الخبيثة في الزمن نفسه» كأن هذا الزمن قد 
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قال الكميت: :إن ابنّ الحيوان يستقبلٌ الوجود بأمه؛ إذ 
يكونٌ وراءها كالقطعة المتمّمة لهاء ولا تقبل أمه إلا هذاء 
ولا يَصْرفها عنه صارف» فتُرغم الوجودٌ على أن يتقبلَ 
ابنهاء وعلى أن يُعطيّه قوانيئه؛ أما هؤلاء الأطفال فقد 
طَرَدهم الوجود منه كما طرد الله آباءعهم وأمهاتهم ف 
رحمته؛ وقد هدِيث الآن إلى أن هذا هو سرٌ ما نشعر به؛ 
فلسنانجرٌ للناس» ولكن للشياطين. . 

وهنا وقف على حوذي”'' العربة صديقٌ من أصدقائه 
فقال : من هؤلاء يا أباعلي؟ 

قال الحوذي : هؤلاء هؤلاءيا أباهاشم . 

قال أبوهاشم : سبحان الله! أما تترك طبعّك في النكتة يا 
تا و 

قال الحوذي: وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربة 


: الحوذي: هو السائق الحادي». قال في القاموس ص55‎ )١( 
الحوذي: بالضم الطارد؛ رالمستحثٌ على السر. (م).‎ 


: المرأة 

دص من أقوال الرافعي في المر 
والسلام: اركبوا يا أولاد» انزلوا يا أولادء هذا كل ما 
أسمع . 

قال أبوهاشم: ولكن ما بالك ساخطاً عليهم؛ كأنهم 
أولا دأعدائك؟ 

قال الحوذي : ليت شعري من يدري أي رجلٍ سيخرج 
من هذا الطفل» وأيةٌ امرأةوستكون من هذه الطفلة؟ 

انظر كيف تعلق هله البنثُ وعمرها سنتان» في عق 
هذا الولد الذي كان من سئتين ابنَ سنتين”'2. . . لا أراني 
أحم في عربتي أطفالاً كالأطفال الذين تحمهم العريات 
إلى أبواب دُورهم؛ فإن هؤلاء اللقطاء يُحمّلون إلى باب 
الملجأء وهو با بللحارات والسكك لا يأخذٌ إلا منهاء فلا 
يُرسل إلا إليها. 

وأنا والله يا أبا هاشم» ضيِّق الصدرء كاسف البال من 


ان 


من أقوال الرافعي في المرأة 5- 
هذه اليهنة؛ ويخيّل إليّ أني لا أحمل في عربتي إلا 
الجنونً, والفجورء والسرقة» والقعلّ»ء والدّعارة» 
والسكرء وعواصف, وزوابع. . . 

قال أبوهاشم : ولكنّ هؤلاء الأطفالَ مساكين» ولاذنبٌ 
لهم . 

قال الحوذي : نعم لاذنب لهم غير أنهم هم في أنفسهم 
ذنوب ؛ إِنَّ كلّ واحد من هؤلاء إِنْ هو إلا جريمة تبت امتدادً 
الإثم والشرفي الدنيا؛ ولدنّهم أمهاتهم لِغْيّة”"" . 

فقطع صاحبّه عليه وقال : وهل وَلَذْنَهُمْ إلا كما تلد سائرٌ 
الأمهات أولادّهن؟ 

قال: نعم» إنه عملٌ واحدء غير أن أحوالّه في الجهتين 
مختلفة لا تتكافأ؛ وهل تستوي حال من يشتري المتاع؛ 
ومن يسرقٌ المتاع؟ 

ها هنا باععثٌ من الشهوة قد عجز أن يسمو سمه وما 


(1) ولدتهلغية: أي من سفاح . وضده لرشدة بفتح الراء. 


من أقوال,الرافعي في المرأة 

م مسي ا 
سمرله إلا الزواج قَسَفّل وانحطً» ورجمفسقًء وعادأَزَله 
على آخره : كان أوله جُرْماً فلا يزالُ إلى آخره جُرْمآًء ولا 
يزال أبداً يعودُ أولّه على آخره؛ فلما حملت المرأة وفاءث 
إلى أمرهاء وذهب عنها جنونٌ الرجل والرجل معاً؛ انطوث 
للرجال على الثأر والحقد والضغيئة ؛ فلا يكون ابنُ العا إلا 
ابنَّهذه الشرور أيضاً. ٠‏ 
ظ والأمها يعدن لأجتتهن الثيابوالأئية قبل أن 
يُولدواء ويهيئن لهم بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياة» 
فَكْسبنهُم في بطونهن شعو رالفرّح ‏ والابتهاج . وارتقاب | 
الحياة الهنيئة » والرغبة في السموّبها؛ ولكرّ أمهاتٍ هؤلاء 
يعدن لهم الشوارعَ والأزثٌة من البَذءء ولا تترئبُ إحداهن 
طول أشهرٍ حَملِها أن يجيئها الوليد. بل أن يتركها حيّا أو 
مقتولاً؛ فيورٍثنهم بذلك وهم أجنَةٌ شعور اللّهفةٍ والحشرة 
والبُغض والمّقتء وَيطبَعْنَهم على فكرة الخطيئة والرغبة 
في القتل» فلا يكونٌ ابن العار إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً. 

وتَظلّ الفاسقةٌ مدة حملها تسعة أشعر في إحساس 


عن اقول لراش فير ةس 670 2 
خائف» مترقّب» منفرد بنفسه» منعزل عن الإنسانية» 
ناقم» متبرّم» متستر متستر» منافق؟ فلو كان السَّفِيحٌ من أبوين 
كريمين لجاء تُعباناً آدميّا فيه سمه من هذا الإحساس 
لعي 

ومتتى ألقث الفاسقةٌ ذَا بطنها”' قطعئه لِمَوْهِ من روابط 
أهله وزمنه وتاريخه ورمث به ليموت؟ فإن هلك فقد 
هلك» وإن عاش لمثلٍ هذه الحياة فهو موت آخرٌ شر من 
ذلك؛ ومهما يََوَلَهُالنامُ والمحبنون فلا يزالُ وله يععود 
على آخره؛ ممافي دَمِه وطباعه الموروثة» ولا يبرح جريمة 
ممتدَّة متطاولة» ولا ينفلك قصة فيها زانٍ وزانية؛ وفيها 


فهؤلاء_كما رأيت_أولاد الج رأة على الله . والتعدذي على 
الناس» واللاستخفاف بالشرائع» والاستهزاء بالفضائل ؛ 
وهم البغض الخارج من الحب» والوقاحة الآتية من 





. أي وضعت وولدت» وهوتعبيرعربي بليغ‎ )١( 


د من أقوال الرافعي في المرأة 

الْخَجَلء والاستهتار د المنبعثُ من النّدامة؛ وكلّ منهم 

مسألة * شْرَ تطلبٌ حلَّها أوتعقيدها من الدنياء وفيهم دماء 
فوّارة تجمع سمومّها شيئاً فشيئاً كلما كبر وا سئةٌ فسئة . 


قال أبوهاشم : ألا لعنة الله على ذلك الرجل الفاسق 
الذي اغْبَرٌ تلك المرأة فاستزلّها وهورها في هذه المَهُواة» 
أكان حق الشهوة عليه أعظم من حق هذا الآدميٌ؟ أما كان 
ينبغي أن يكونٌ هذا الآخِرُ هو الأول في الاعتبار» فيعلمٌ أن 
هذا اللقيط المسكينَ هو سبيلُه إلى صاحبته وهوالبلاغ إلى 
ما يحاوله منها؛ فيكونّ كأنما دخل بين الاثنين ثالثٌ 
يراهما. . . فلعلهما يستتحيان؟ 

قال الحوذيٌ الفيلسوف: لعنةٌ الله على ذلك الرجل» 
ولَعنَاتٌ الله كلّهاء ولَمَناثُ الملائكة والناس أجمعين على 
تلك المرأة التي انقادث له واغترّت بهء إن الرجلّ ليس شيئاً 
في هذه الجريمة؛ فقد كانت بَصِقَةٌ واحدة تُغرقٌه» وكانت 
صفعة واحدة تهزمهء وكان م ع اعر/ نكي رارع 
والفضائل» ومعها جهنم أيضاً 


من أقوال الرافعي في المرأة 25- 

ألم تعلم الحمقاء ء أن الرجلَ الذي ليس زوجاً لها ليس 
رجلا معهاء وأن الشريعة لو أيقنث أنه رجلٌ لما حرّمت 
عليها أن تخالطه؟ إنه ليس الرجلٌ هو الذي ساوَّرٌ هذه 
المرأة» بل مادةٌ الحياة التي رأت في المرأة مُستودّعهاء 
فتريدٌ أن تة قحم إلى مَقَرَها عََة أو داعا أو رضىّ أو كما 
يتفق ؛ إذ كان 0000 توجّدء ولاشيء إلا أن 
توجّد ؛ فلاتعرفٌ خيراًولاشرَاً» ولافضيلة ولارذيلة . 

لأتهمايجث التحصين : أللصاعقةالمُنْقَضة. أم 
للمكان الذي يُحْشّى أن تنقضٌ عليه؟ 

لقد أجابت الشريعة الإسلامية: بم ولكن 
المدنية أجابت : حصنوا الصاعقة. . 

وكانتالمر ادس ععان ننه لأنتناء 
تتناجيّان» فقالت الكبرى منهما: يا حَسْرَنَا على هؤلاء 
الصغار المساكين ! إن حياةً الأطفال فيما فوق مادة الحياة» 
أي في سرورهم وأفراجهم» وحياة هؤلاء البائسين فيما هو 
دون مادة الحياة» أي في وجودهم فقط . 


2 من أقوال الرافعي في المرأة 

وكبرُ الأطفالٍ يكون منه إدخالّهم في نظام الدنياء وكبد 
هؤلاء |خراججهم من «الملجأ» وهو كل النظام في دنياهم 
ليس بعدّه إلا التشريدٌ» والفقر» وابتداء القصة المحزنة. 

فقالتالصّغخرى : وَلِمَلايفرحونكأولادالناس» 
ألبست الطبيعةٌ لهم جميعاً؛ وهل تح تجمع الشمس أشعتّهاعن 
هؤلاء لتُضاعِمّها لأولئنك؟ 

قالت الأخرى : الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إنك يا ابنتي 
عذراء لم تبدأ في حياتك حياة بعد ولم تجاوبي بقلبك 
القلبّ الصغيرٌ الذي كان تحت قلبك تسعة أشهر؛ ؟ وإنما 
أنتِ مع هؤلاء (موطّفة) لا تعرفين منهم إلا جانبٌ النظام 
وقانونٌ الملجأ. 

لقد ولدث يا ابنتي خمسة أطفال» وبالعين البليغة التي 
أنظرُ بها إليهم أنظر إلى هؤلاء» فما أراهم | إلا منقطعين من 
صلة القلب الإنساني : يعبّسٌ لهم حتى الجو» ويُظلِم عليهم 
حتى النور» ويبدو الطفل منهم على صغره كأنه يحملٌ الغمّ 
المقبل عليه طول عمره . 


من أقوال الرافعي في المرأة 5- 

يا لَهُفى على عُودٍ أخضرّ ناعم ريّانَ كان للثَمَر فقيل له: 
كن للخطب! 

الفرح يا ابنتي هو شعورٌ الحيّ بأنه حي كما يهوى» 
ورؤيئه نفسّه على مايشاء في الحياة الخاصة به . 

وهؤلاء اللقطاء في حياة عامّة قد نُرِعَتْ منها الأمُوالأبٌ 
والدارٌء فليس لهم ماض كالأطفال» وكأنهم يبدءون من 
أنفسهم لا من الآباء والأمهات . 

قالت الصغيرة : ولكنهم أطفال. 

قالت تلك: نعم يا ابنتي هم أطفال» غير أنهم طردوا من 
حقوق الطفولة كما طردوا من حقوق الأهل. وحسبُك 
بشقاء الطفل الذي لم يعرف من حَنان أمه إلا أنها تقتله» ولا: 
من شمّقتها إلا أنها طْرَحَنْه في الطريق . ' 

إن الطبيعة كلّها عاجزة أن تعطِيّ أحدّهم مكاناًكالموضع 
الذي كان يتبوؤه بين أمه وأبيه . 

ليس الأطفالٌ يا ابنتي إلا صوراً مُبهمةَ صغيرة من كل 
جمال العالم؛ تفسّرها أعينٌ ذويهم بكل التفاسير القلبية 


: المرأة 
الي _ لضفت 
الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرٌ هذه الصّور 
اللقيطة؟ ١‏ 
ألالعنةالله والملائكة والناس أجمعين على أولشئك 
الرجال الأنذالٍ الطعَام الذين أولدواالنساءهؤلاء 
المنبوذين! يزعمون لأنفسهم الرجولة» فهذه هي رجولتهم 
بين أيديناء ل عديقي عتزلفم )لدي 
آدابهم . . 

0 :إن ساب اللصوص والقتقك كله الى 
ويتلاشىء ولكرّ سيئات العشاق والمحبين تعيش 
وتكبر. . 

أكان ذنبُ المرأة أنها صادقة فصدَّقتْ» وأنها مُخلِصة 
فأخلصث,. وأنها رقيقة فلانّت» وأنها مُحسنة فْرَحَمَتْ» 
وأنها سليمة القلب فانخدعت؟ ش 

واكبدي للمسكينة! هل انخدعث إلا من ناحية الأمومة 
التي لقت لها؟ هل انخدعث إلا الأمٌ التي فيها؟ وهل 
خدعها من ذلك اللثيم إلا الأب الذي فيه؟ 


من أقوال الرافعي في الصرأة . 5- 

واكبدي لمن تَفْجّع بالنكبة الواحدة ثلاث فجائعٌ: في 
ا 0 تبأ منهاء وفي 
طفلها الذي قطعتهبيدهامن قلبهاوتركتهلماكتب 
عليه. . . ! 

إن هذا لا يُعوّضه فى الطبيعة إلا أن يكونٌ لكل رجل من 
أولئك الأنذال ثلاثُ أرواح» فيُّقتل ثلاث مرات: واحدةً 
بالشنق» والثانية بالحرق, والثالثة باجم بالحجارة. 

وكان اللقطاء قد تبّغثروا على الساحل جماعات وَسْنَّى ؛ 
فوقف أحدّهم على طفل صغير يلعبٌ بما بين يديه» وأمّه 
على كَتَبٍ منه» وهي تتلهّى بالمخرّم تتلوكى فيه أصابعها . 

فنظر الطفلٌ إلى اللقيط وأومأ إلى جماعته ثم قال له: 
أأنتم جميعاً أولادُهاتين المرأتين أم إحداهما؟ 

قال اللقيط : هما المراقبّتان؛ وأنت أفليسث هذه التي 
معك مُراقبة؟ ْ 

قال الطفل : مامعنى مُراقبة؟ هذهماما! 

قال الآخر : فما معنى ماما؟ هذه مُراقبة . 


ن أقوال ائرا المرأة 
-2 من أقوال الرافعي في المر 

قال الطفل : وكلكم أهلّ دار واحدة؟ 

قال : نحن في الملجأ» متى كبرنا أخذونا إلى دورنا. 

جان الت رح عي يي لماي زالارات ييا 
ليعطوك ؛ ثم تغذ تغضبٌ إذا أعطوك ليريدوك؟ وهل يُسكتونك 
ل الا 
إن كان هذا فأنا أذهبٌ معكم إلى الملجأ؛ فإن أبي قد ضربني 
اليوم؛ رامق او سويت ريم 
تزيدّني إذاغضبت» ولا. . 
ش زم اتيت امراف الا : تعال يا رقم عشرة. . 
لوي اللقيً المسكينُ وجهّه ؛ والصاع وأدبر. 

ومشى شى الأطفال بوجوه يتيمة » يقرأ من يقرأ فيها أنها 
مستسلمةٌ؛ مستكينة» معتّرفة أن لاحقٌّ لها فى شىء من هذا 
العالّم إلاهذا الإحسان البخس القليل. . .0©, - 


)١(‏ هكذا صوّر الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كُأَفة 
مشهد اللقطاء» وبين من خلال ذلك المقال عظيم جريمة - 


من أقوال الرافعي في المرأة 
و9 5ةةآة77ج77777ب هله 





#الماه ا م واو و و وأو واه هاه وهاه هود ها هاه ع هد وعاماع د ود ود وا و وا واوا ها اه ماع ٠90‏ 


الزناء وماتجرّه من ويلات؛ فالزنا فساد كبير» وشرٌٍ مستطير له 
آثاركبيرة» وتنجم عنه أضرار كثيزة» وإتماماًللفائدة» 
وإسهاماً لعلاج تلك الظاهرة إليك أيّها القارئ الكريم نبذة عن 
آثار الزناء ومفاسدهء وآفانه» وأضرارهء وكيفية التوبة 
والخلاص منه : 
نبذة عن أثار الزناومفاسده, وافاته وأضراره 

١‏ الزنا يبجمع خلال الشر كلها من قلة الدين» وذهاب الورع. 
وفسادالمروءة» وقلة الغيرة» ووأدالفضيلة. 

" - يقتل الحياء ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفاقة والوقاحة . 

سواد الوجه وظلمته» وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو 

؛- ظلمةالقلب؛ وطمسنوره. | . 

الفقر اللازم لمرتكبيه» وفي أثر يقول الله تعالى : «أنا مهلك 
الطغاة. ومفقرالزناة؛. 

5 - أنه يُذْهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين رب وأعين عباده» 
ويسلب صاحيه اسم البر» والعفيف, والعدل» ويعطيه اسم - 


[ من أقوال الرافعي في المرأة 
ر جتسبت ل 0 


« هه هه وه هه وه هه وه ه افع هاه ع اه عه هي هد وهاو و او ول و وا وا وا واوا وه 


الفاجرء والفاسقء والزاني» والخائن. 

- الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة 
التي تعلو وجهه؛ فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه 
أنس» ومَنْ جالسه استأنس به» والزاني بالعكس من ذلك 
تمامًا. ١‏ 

4 أن الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة والخيانة» ولا يأمنه 
أحد على حرمته ولاولده. 

4 - ومن أضراره الرائحة التي تفوح من الزاني» يشمُّها كل ذي قلب 
سليم » تفوح من فيه ) ومن جسده. 

٠١‏ ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم؛ 
فإن من طلب لذة العيش وطيبه بمعصية الله عاقبه الله بنقيض 
قصده؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته, ولم يجعل الله 
معصيته سببا إلى خير قط . 
#* ولو علم الفاجر مافي العفاف من اللذة والسرورء وانشراح 
الصدرء وطيب العيش؛ لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعافٌ 
أضعافي ما حصل له . 
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١١ -‏ - الزاني يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساكن الطيبة في جنات عدن . 

73 الزنا يبجرىء على قطيعة الرحم. وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام؛ وظلم الخلق» وإضاعة الأهل والعيال» وربما قاد 
إلى سفك الدم الحرام» وربما استعان عليه بالسحر والشرك 
وهو يدري أو لا يدري؛ فهذه المعصية لا نتم إلا بأنواع من 
المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي 
بعدها؛ فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلهاء وجندٍ 
بعدهاء وهي أجلب شيء لشرٌ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء 
لخير الدنيا والآخرة. 

١‏ - الزنا يذهب بكرامة الفتاة» ويكسوهاعاراً لايقف عندهاء بل 
يتعداها إلى أسرتها؛ حيث تدخل العار على أهلهاء 
وزوجهاء وأقاربهاء وتنكس به رؤوسهم بين الخلائق . 

4 - أن العار الذي يلحق من قُذِف بالزنا أعلق من العار الذي ينجر 
إلى من رمي بالكفر وأبقى؛ فإن التوبة من الكفر على صدق 
القاذف تذهب رجسه شرعاء وتغسل عارهعادةً» ولا تبقي له - 
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داك 


في قلوب الناس حطة تنزل به عن رتبة أمثاله ممن ولدوا في 
الإسلام» بخلاف الزنا؛ فإن التوبة من ارتكاب فاحشته- وإن 
طهرت صاحبها تطهيراء ورفعت عنه المؤاخذة بها في 
الآخرة ‏ يبقى لها أثر في النفوس» ينقص بقدره عن منزلة 
أمثاله ممن ثبت لهم العفاف من أول نشأتهم . 

* وانظر إلى المرأة ينسب إليها الزنا كيف يتجنب الأزواج 
نكاحها وإن ظهرت توبتها؛ مراعاة للوصمة التي ألصقت 
بعرضها سالفًاء ويرغبون أن يتكحوا المشركة إذا ملت 
رغبتهم في نكاح الناشئة ثة في الإسلام . ش 
إذا حملت المرأة من الزناء فقتلت ولدها جمعت بين الزنا 
والقتل» وإذا حملته على الزوج أدخلت على أهلها وأهله 
أجنبيًا ليس منهم. فورثهم» ورآهم» وخلا بهم» وانتسب 
إليهم » وهو ليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها . 
أن الزنا جناية على الولد؛ فإن الزاني يبذر نطفته على وجه 
يجعل النسمة المخلّقة منها مقطوعة عن النسب إلى الآباء» 
والنسب معدود من الروابط الداعية إلى التعاون والتعاضد؛ 
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فكان الزنا سبب) لوجود الولد عاريًا من العواطف التي تربطه 
بأدنى قربى يأخذون بساعده إذا زَلّت به نعله. ويتقوى به 
اعتصابهم عند الحاجة إليه . 

* كذلك فيه جناية عليه» وتعريض به؛ لأنه يعيش وضيعًا في 
الأمة» مدحورًا من كل جانب؛ فإن الناس يستَخقُون بولد 
الزناء وتنكره طبائعهم» ولا يرون له من الهيئة الاجتماعية 
الس راصم مضي 
في هذا المصير؟! 

زنا الرجل فيه إفساد المرأة المصونة» وتعريضها للفساد 
والتلف. 

الزنايهيج العداوات» ويذكي نار الانتقام بين أهل المرأة وبين 
الزاني» ذلك أن الغيرة التي طبع عليها الإنسان على محارمه 
تملأ صدره عند مزاحمته على موطوءته» فيكون ذلك مظنة 
لوقوع المقاتلات وانتشار المحاريات؟؛ لما يجلبه هتك 
الحرمة للزوج وذوي القرابة من العار والفضيحة الكبرى» 
ولو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى محارمه قُتِلت كان أسهل - 


ع 66م 
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عليه من أن يبلغه أنها زنت . 
© قال سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه : الو رأيت رجلاً مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مُضْفّح. 

فبلغ ذلك رسول الله يَيِةِ نقال: «أتعجبون من غيرة سعد ! 
والله لأنا أغير منه» والله أغير مني ؛ ومن أجل غيرة الله حوّم 
الفواحش ماظهر منهاوما بطن4[أخرجه البخاري ومسلم]. 
للزنا أثر على محارم الزاني» فشعور محارمه بتعاطيه هذه 
الفاحشة يسقط جانبًا من مهابتهن له كما مرّ- ويسهل 
عليهن بذل أعراضهن إن لم يكن ثوبْعفافهن منسوجًا من 
تربية دينية صادقة . 
بخلاف من ينكر الزنا ويتجنبه. ولا يرضاه لغيره؛ فإن هذه 
السيرة تكسبه مهابة في قلوب محارمه؛ وتساعده على أن 
يكون ببته بيتًأطاه رأعفيفاً. 
للزنا أضرار جسيمة على الصحة يصعب علاجها والسيطرة 
عليهاء بل ربما أودت بحياة الزاني» كالإيدز؛ والهربس» 
والزهري؛ والسيلان ونحوها. 
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الزنا سبب لدمار الأمة؛ فلقد جرت سنة الله فى خلقه أنه عند 
ظهور الزنا يغضب الله عز وجل - ويشتد غضبه» فلابد أن 
يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 
# قال ابن مسعود رضى الله عنه _: «ما ظهر الربا والزنا فى 
قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . 1 
ومما يدل على عظم شأن الزنا أن اللهسبحانه_خصّ حدّه من 
بين الحدود بخصائصء قال ابن القيم رحمه الله : 
«وخصٌ سبحانه حدّ الزنامن بين الحدود بثلاث خصائص : 
أحدها : القتل فيه بأشنع القتلات» وحيث خففه جمع فيه 
بين العقوبة على البدن بالكل وعلى القلب بتغريبه عن 
لكي 
الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناةر أفة في دينه ؛ بحيث 
تمنعهم من إقامة الحد عليهم» فإنه سبحانه -من رأفته بهم 
شرع هذه العقوبة؛ فهو أرحم منكم بهم» ولم تمنعه رحمته 
من أمره بهذه العقوبة؟ فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلويكم من 
الرأفة من إقامة أمره . 
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- # وهذا وإن كانعامًا في سائر الحدود ولكن دُكر في حد الزنا 
خاصة لشدة الحاجة إلى ذِكْره؛ فإن الناس لا بجدون في قلوبهم من 
الغلظة والقسوةعلى الزاني مايجدونه على السارق والقاذف 
وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من 
أرباب الجرائم» والواقع شاهد بذلك؛ فنّهوا أن تأخذهم هذه الرأفةٌ 
وتحملهم على تعطيل حدٌّ الله . 
#وسبب هذه الرحمة: أنهذاذنب يقع من الأشراف 
والأوساط. والأرذال» وفي النفوس أقوى الدواعي إليهء 
والمشارك فيه كثير» وأكثر أسبابه العشق» والقلوب مجبولة على 
رحمة العاشق» وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن 
كانت الصورة المعشوقة محرمةً عليه . ولا يُستنكر هذا الأمر؛ فإنه 
مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام . 
ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير عن ناقصي العقول كالخدم 
والنساء . 
* وأيضًا فإن هذا ذنب غالبا مايقع مع التراضي من الجانبين؛ ولا 
يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه» وفيها - 
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- شهوة غالبة له» فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع من إقامة 

الحد؛ وهذا كله من ضعف الإيمان. 

* وكمال الإيمان: أن تقوم به قوةيقيم بها أمرالله. ورحمةيرحم 
بها المحدود؛ فيكون موافقًا لربه -تعالى _-فى أمره ورحمته . 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين» 
فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحدٌ؛ وذلك أبلغ في مصلحة 
الحدء وحكمة الزجر؛. اه. 

ومما يحسن التنبيه عليه فى هذا الشأن: أن فاحشة الزنا تتفاوت 
بحسب مفاسدها؛ فالزاتي والزانية مع كل أحد أشد من الزنا بواحدة 
أو مع واحد» والمجاهر بمايرتكب أشد من الكاتم له والزنابذات 
الزوج أشد من الزنا بالتي لا زوج لها؛ لما فيه من الظلم» والعدوان 
عليه » وإفساد فراشه » وقد يكون هذا أشد من مجرد الزنا أو دونه . 

* والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار» لما يقترن 
بذلك من أذى الجار» وعدم حفظ وصية الله ورسوله وك . 

وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عند الله من 
الزنابغيرهاء ولهذا يقال للغازي : خذ من حسنات الزاني ماشئت . 
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- * وكذلك الزنا بذوات المحارم أعظم جرمّاء وأشنع» وأفظع ؛ 
فهو الهلك بعينه . 

وكما تختلف درجات الزنا بحسب المزنى بهاء فكذلك 
تنفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان. والأحوال؛ فالزنا في 
رمضان ليلاً أونهارا أعظم إثما منه في غيره . 

وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هوأعظم منه فيماسواها. 

* وأما تفاوته بحسب الفاعل : فالزنا من المحصن أقبح من 
البكر» ومن الشيخ أقبح من الشاب» ومن العالم أقبح من الجاهل» 
ومن القادر على الاستغناء أقبح من الفقير العاجز . 

وقد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق» وتأليهه. وتعظيمه » والخضوع له. والذل له وتقديم 
طاعته وما يأمر به على طاعة الله ومعاداة من يعاديه» وموالاة من 
يواليه -ما قديكون أعظم ضررا من مجرد ركوب الفاحشة . 
كيفية التوبة من الزنا: 


* وبعد أن تبين عظم جرم الزناء وآثاره المدمرة على الأفراد - 
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- والأمة ‏ فإنه يحسن التنبيه على وجوب التوبة من الزناء فيجب على 
من وقع في الزناء أو تسبب في ذلك أو أعان عليه أن يبادر إلى التوبة 
النصوح. وأن يندم على مامضى ء وألايرجع إليه إذا تمكن من ذلك . 
# ولا يلزم من وقع في الزنا رجالٌ كان أو امرأة أن يُسَلّم نفسهء 
ويعترف بجرمه» بل يكفي في ذلك أن يتوب إلى ربّهء وأن يستتر 
بستره- عز وجل . 

وإن كان عند الزاني صورٌ لمن كان يفجر بهاء أو تسجيل 
لصوتها أو لصورتها فليبادر إلى التخلص من ذلك» وإن كان قد 
أعطى تلك الصور أو ذلك التسجيل أحدًا من الناس فليسترده منه» 
وليتخلص منه بأي طريقة . 

* وإن كانت المرأة قد وقع لها تسجيل أو تصوير وخافت أن 
ينتشر أمرها ‏ فعليها أن تبادر إلى التوبة» وألا يكون ذلك معوقًا لها 
عن الإقبال على ربهاء بل يجب عليها أن تشوب» وألاتستسلم 
للتهديد والترهيب؛ فإن الله كافيها ومتوليهاء ولتعلم أن من يهددها 
جبان رعديد» وأنهسوف يفضح نفسه إن هوأقدم على نشر ما بيده . 

# ثم ماذا يكون إذا هو نفذ ما يهدد به؟ أيهما أسهل : فضيحة - 
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- يسيرة في الدنيا ويعقبها توبة نصوح؟ أو فضيحة على رؤوس الأشهاد 

يوم القيامة ثم يعقبها دخول النار وبئس القرار؟ 

# ومما ينفع في هذا الصدد إن هي خافت من نشر أمرها: أن 
تستعين برجل رشيد من محارمها ؛ ليعيثياعاي التخلعى سما ولعت 
فيه ؟ فربما كان ذلك الحل ناجعًا مفيدًا . 

وبالجملة فإن على مَنْ وقع في ذلك الجرم أن يبادر إلى التوبة 
النصوح. وأن يقبل على ريه بكليته» وأن يقطع علاقته بكل مايذكره 
بتلك الفعلة» وأن ينكسر بين يديه مخبتاً منيباء عسى أن يقبله. 
ويغفر سيثاته» ويبدلها حسنات» «وَالدِنَ لاتغت مم لَه ِنَهًا 
روني تنس الى حر لاق ولا بويت وديف 
لِك يلق أناما 9 يصَدعَفٌ 1 له ألْسدّاب يوم الْقِبَمَةَ ولد في 
يا لاسن َب وام وَعَيِلَ كحملا ساسا تَأَوجلك َل أيه 
كتج حَسَتَلتٍ وَكَانَ أله فور تمان [الفرقان : :0-4لا]. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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سميك الؤاذ ذج مله هلع وبل مالس عا لوس و 01 
الفطرة الدينية وأثرها في حياة المرأة عذعيءع. قلا 
تجميل الفتيات في الطرق لا يعد من فرط 

الجماله] من قلة السياء القع م ا ات ا 11 
أول الدعارة 1 اا 
الزينة التي تتصنع بها المرأة تكاد تكون من 

صور المكر والخداع ومع ل ع 10 


من أقوال الرافعي في المرأة 


- معنى نظر الساقطة في المرآة ممم ع 0 
5" - من مصائبنا نحن الشرقيين م وي 0 
6 ماذاكانت الفتاة؟ وماذاعادت؟ 000000 
- القسم الثاني : مقالان للرافعي: - 

المقالةالأولى : احذري ف مقر ها لدع أو لاطا عت ب 018 
المقالة الثانية : عربة اللقطاء 000 
من مفاسد الزنا شو ارط ون افع وام ا 1 
كيفية التوبة من الزنا 0 


